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في الوقت الذي تعرض فيه المسلمون في بلاد الشام ومصر للغزو الصللبي. 
كاذ إخوانهم في اللشرق الإسلامي يتعرضون طجمات اشرسة من اقل 
اخل0” لككبم وإنا خسروا بعض اللواقم في مصر والشاٍ بصفة نا مواقم 
أكبو مساحة وأكؤ سكاناً قد دخلت في حوزة المسلمين في الشرق بصفة دائمة. 

وكان أبطال هذا الإنجاز أبناء منطقة اففانستان الذين لم يكتفوا بالتصدي للهجمة 
الخطائية ووافشافل بل عملوا هن ناحية أخرى على ضم أراض جديدة هن شبه القارة 
افندية ونشروا فِها الإسلام ورفعوا هناك كلمة التوحد لأول مرق حيث وصلت 
القوات الإسلامية الأففانية إلى مناطق م تطاها أقدام السلمين من قل 6 ميتضح 
ذلك في شايا البحث. 

ففي المنطقة الواقعة بين هراةة"' وغزنة”" اففانستان الخالية ‏ عاشت جماعات 
وثية اعتادت السلب 0 وشن الغارات بين الحين والآخر على حدود الدولة 
الغزنوية*. معتمدين في ذلك على إمكاناتهم البشرية وظروفهم الطيعية فلادهم 
جبلية مرتفعة وعرة المسالك ضيقة الدروب. يتخذون هنها ملاذاً كلما شعروا بالوهن 
أمام أعدائهي". 


لم يحتمل السلطان محمود الغزنوي 7410 ١471ه‏ 1ه .+ 1 
الغزنوية عبث هؤلاء الجيرا نيين» فقرر التوجه إلى بلادهم مهاجماً لتحقيق أهداف 


منهاء تأمين حدوده المجاورة لبلادهم من ناحية؛ وكسيهم وإدخخالهم في الإسلام إن أمكنه 
ألم من جهة ثالنة؛ فهو بريد أن يكون آمنا على بلاده أثناء اشتغاله 
العسكرية العديدة إلى بلاد الهند التي أخذ يخضع أجزاء منها وبنشر فيها 


وصلت الحملة الغزتوية إلى اهنكران مركز تجمعهم ودارت معركة كبيرة بين الطرفين 
استبسل فيا المدافعون: لكنهم لم يصمدوا أمام جيوش ترفع راية الجهاد وتصمم على 
إزالة الكفر أينا وجد وحسمت المعركة لصالح القوات الإسلامية7”': وفي عهد ابنه 
مسعود كان إتمام السيطرة على هذه المنطقة بعد معركة عنيفة غنمت فيبا القوات 
الإسلامية الكثير من الأسرى وكثير من العدة والعتاد» وأمر السلطان أن ينادي لقد وهبنا 
والأسرى للجيش أما الأسلحة فيجب تسليمها(8». وقد بذل الغزنويون 
جهداً كبراً في نشر الإسلام بين هذه الجماعات فاستقدموا العلماء والفقهاء وبنوا 
المدارس وأقاموا المساجد وحطموا الأصنام وبيوت الأثان(5. 

ظلت هذه المنطقة خاضعة للدولة الغزنوبة: إل أن سكانها كانوا يتطلعون إلى 
الامتقلالء يأخذرا في إعداد أنفسهم لهذا الأْر يشما تحين الفرصة المناسية» وبالفعل فقد 
شغلت الدولة الغزنوية بحروبها ضد السلاجقة("'2 فاستغل الأهالي هذه المناسبة» 
وأعلنوا تمردهم واصطدموا بقوات الغزتويين في معارك متعددة» وفقد الغور العديد من 
زعمائهم0': حتى آلت الزعامة إلى علاء الدين الحسين بن الحسين'الذي تمك من 
هزيمة القوات الغزنوية ويعثرتها ودخل عاصمتهم غزنة واستقر بها في عام 8و ه. 

وهكذا بدأت معالم دولة جديدة ترتكز على خارطة العالم الإسلامي في منطقة المشرق 
ما بين هراة وغزنة أي افغانستان الحالية””'2: تابع علاء الدين جهوده قي بناء دولته 
وإقرار أمورهاء وبناء مؤسساتها وحقق ها الكثير من الأمن والاستقرار معتمداً في ذلك 
على جيش كبير ومنظم ضم عناصر متعددة إلى جانب الأفغان» فكان منهم الترك والخلج 
والفرس(1)» لكنه لم يلبث أن توفى40١)‏ فانتقلت الزعامة إلى ابنه سيف الدين محمد 
الذي لم يلبث أن توقي هو الآخرء فاتفق أمراء البلاد ورجالاتها على تنصيب ابن عمه 
شمس الدين سلطاناء ولقب بغياث الدين» وعهد هذا السلطان إلى أخيه شهاب الدين 
بولاية غرنة(8١).‏ 
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وبنها كانت عجلة الأحداث تسير في ام 
هيبته يوماً بعد آخرء بل ويفقد أرضه قطعة وراء أخرى.استغل امنود هذه الأحداث 
وأخذوا يهاجمون الممتلكات الغزنوية في بلاد لهند وتمكنوا من دحر المسلمين عن بعض 
مواقعهم. 

في هذه الفترة بدأت الأوضاع في منطقة افغانستان ‏ رأينا تأخذ طريقها نحو 
الاستقرار تحت زعامة الأسرة الغورية التي انتقلت بعد استقرار أمورها في الداخخل إلى 
التوسع على حساب جيرانها؛ ونجحت في ذلك تجاحاً ملحوظاً دفعها إلى التفكير في تصفية 
البقية الباقية من (ممتلكات الغزنويين) في بلاد المند(ة'), 


مماكس للوجود اتزتوي الذي أخذ ينقد 


وهكذا شرع أمراء الأفغان يعدون أنفسهم هذه الخطوة الجديدة: إذ يذكر بانيكار 
أنه كلما كانت افغانستان قوية مدت نقوذها إلى بلاد اهندء والعكس كلما ضعف أمر 
أفغانستان أمنت الهند من غزوها لأراضيبا"". لم يكنف الأمير الأفغاني غياث الدين 
الغوري بما حققه من توسيع لمتلكاته لأن طموحاته كانت أكبر من ذلك يكثيرء إذ 
كان يتطلع إلى مزيد من الانتصارات ضد الأمراء المتود الذين أخذوا يزاحمونه ويتطلعون 
إلى إخراجه من بلادهمء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان يتطلع إلى نشر الإسلام 
في هذه البلاد. وقد ساعده على هذا النجاح مجموعة من العوامل أهمها: 

١‏ بالحماسة الدينية لدى الأفغان واندفاعهم نحو الجهاد في سبيل الله خاصة 
وأن دخوهم في الإسلام لم يكن قد مر عليه زمن طويل: فأرادوا أن يعوضوا ما فاتهم 
في خدمة العقيدة. 

” ل التنافس والانقسام الذي كان قائماً بين الأمراء الفنود. 

* ب انخفاض المستوى التدريبي لقواتهم العسكرية: إذا ما قيست مع القوات 
الإسلامية التي كانت تحارب تحت قيادة واعية ومنظمة ومتحدة. 

4 النظام الطبقي الذي كان سائداً بين الحنود أفسد العلاقة بين الراعي والرعية: 
وقتل فييم روح الننافس والطموح. 
هذه هي أهم العوامل والظروف 6 ساعدت غياث الدين ورجاله على السير قدماً 

0 إلماء ولنتبع لمجهودات العسكرية لتوضيح ذلك. 
د ا 
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سارت القوات الأفقاتية بزعامة غياث الدين قي اتجاه الملتان!*'2 وذلك في عام 
«٠لاده/4‏ 117١م‏ وتمكن المسلمون من أذ هذه المنطقة”؟' وواصلوا زحقهم إلى نهر 
واله وهزموا وإلدها «ببيم ديواه وظلوا ينتقلون من معركة إلى أخرى حنى تمكنوا من 
الاستيلاء على بلاد السند كاملةة*©. 

وبعد أن اطمأن غياث الدين إلى إقرار الأمور في السندء توجه بقواته الأفغانية وغيرها 
إلى لاهور”” "2 لطرد الغزنويين من آخر معاقلهم في بلاد افندء وضرب حوفا حصاراً 
شديداً وأرسل إلى أهلها وأميرهم خسرو شاءا”" الغزنوي يعرض علييم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم: كا عرض على الأمير نفسه إقطاعأء وحدَّر الجميع عاقبة الوقوف في 
وجهه؛ وعندما شعر هؤلاء بعجزهم استسلموا لقوات غياث الدين التي دخخلت المدينة 
في عام #الاده/118م0”"): وبدخوفا إلى هذه المدينة أصبح إقليم البنجاب بأكمله 
تحت سيطرته إضافة إلى إقليم السندة", 

بعد هذه المرحلة عهد السلطان غياث الدين بولاية لاهور إلى أخبيه شهاب الدين 
الذي عمل على تثبيث العقيدة الإسلامية في هذه البلاد. ونشرها في أماكن جديدة» 
حتى تمكن في نباية المطاف من تكوين أول دولة إسلامية في بلاد اهند*. 

أدرك الأمرا اء اهنود خخطورة الموقف الذي أخذت تشكله القوات الإسلامية الأفغانية 
تحت قيادة شهاب الدين؛ فتعاقدوا فيما بينهم ونسوا خلافاتهم وحشدوا جيشاً موحداً 
كثير العدد والعدة": وقد علم المسلمون بما بيه الأمراء المنودء فأعدوا العدة 
للمواجهة؛ وكان اللقاء بين الطرفين في عام 8م ده/ 187١م‏ على بعد أربعين ميلاً من 
دهلي؛ واشتدت المعركة بين الطرفين ورجحت كفة المتود» وظل المسلمون في مواقعهم 
حتى جرح الأمبر شهاب الدين جرحاً بليغاً وكاد أن يقع أسيراً في يد أعدائه: لول 
أن حمله بعض رجاله إلى مكان آمن 3" 

عادت القوات الإسلامية إلى لاهور بعد معركة دامية خسرت فيبا الكثير: وبعد فترة 
.زمنية أخذ الأمير شهاب الدين في إعادة تنظ 
وكان جرحه قد أشرف على الشفاءء بدأ يشد الرحال للانتقام لنفسه ولكرامة جيشه 
أمَته من أمراء الفنودء وكان ذلك في عام 6 هه/47١1م؛‏ وقبل التقاء الطرقين تدخخل 
أحد شيوخ الأسرة لإصلاح ذات البين بين الأمير شهاب الدين وبعض قياداته خاصة 


الدلذت ا 8 


قواته» وحشد مزيداً من العدة والعناده 
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وأن شهاب الدين اعتقد أنهم قصروا في واجب الدفاع والصمود أمام المنود في المعركة 
السابقة فكان لا يتحدث معهم ولا يسلّم عليهم» وييدو عليه أنه كان متأثراً بشكل 
ملحوظ من رجاله؛ إذ قال خذا الشيخ «اعلم أنتي منذ أن هزمني هذا الكافر لم أنم 
مع زوجتي» ولم ألبس ثياباً بيضاءء وأنا سائر إلى عدوي ومعتمداً على الله..... فإن 
نصرفي الله سبحانه ونصر دينه؛ فمن فضله وكرمه» وإن انبزمنا فلا تطلبوني» قما انيزمت 
ولو هلكت تحت حوافر الخيل*/,. 

بده العبارات القوية المفعمة بالتصميم والإبمان المرتكزة على ما أعدّه لأعدائه من قوة 
ومن رياط الخيل كان رد الأمير شهاب الدين الذي لم يلبث أن يستجيب لمطلب الشيخ 
وتصافح الجميع؛ وساروا بقواتهم لمواجهة العدو المتربض والذي كان يطمح بدوره أن 
ينزل هزيمة أخرى بقوات المسلمين. 


اقتربت القوات الإسلامية من القوات المندية ووقع بين الطرفين احتكاكات ساخنة» 
انسحبت عل أثرها القوات الإسلامية بناء على خخطة أعدت مسبقأء واعتقد المنود أن 
الوهن والضعف. قد تسرب إلى صفوف المسلمين فتعقيوهم. وأرسل القائد الهندي برتمي 
راج رسالة توبيخ وتقريع للأمبر شهاب الدين جاء فيها «أعطني يدك أنك بتصاففني في 
باب غزنة حتى أجبىء وراءك؛ وإلا فنحن مثقلون: ومثلك لا يدخحل البلاد شبه اللصوص 
ثم يخرج منها هاربء ما هذا فعل السلاطين». 

فأعاد السلطان الجواب «أنني لا أقدر على حربك»9*"© لكن ذلك لم يمنع المسلمين 
من إتمام خخطتهم» وعند المكان المنفق عليه: توقفت القوات الإسلامية: وأخذت في تجميع 
نفسها وأعادت تنظيم صفوفهاء فاختار السلطان من بين رجاله سبعين ألف مقاتل وأمرهم 
بالالتفاف حول معسكرات العدو ليله وتمَكُنوا من حصارهمو وعندما طلع النهار كانت 
خيول المسلمين تدك معاقل المشركين الذين فوجهوا بالقضاض المسلميئ على معسكراتهم 
وهزم المنوده ووقع قائدهم أسيرأ في يد المسلمين الذين غتموا الكثير من معسكرات 
لسري 

وكان هذا الانتصار الإسلامي الرائع في هذه الربوع آثار بعيدة المدى في شمال الهندء 
حيث تقلص نفوذ أمراء افنود» وامتد سلطان المسلمين على بلاد جديدة في هذه 


لم8 


7 13 [أصور من الجهاد الأففاني في العصر الإسلامي 7 
المنطقة'"2: واتتصر السلطان لدين الله فحطم الأصنام وييوت العبادة الوثنية وشيّد 
المساجد””": وسار بعدها يفتح القرى والمدن الواحدة تلو الأخرىء ثم سار إلى دهلي 
وهي من كبريات المناطق التي فتحت ودخخلها الإسلام””". 

هكذا توسعت الممتلكات الإسلامية في بلاد الهند وترسّخت قواعد عقيدتهم 
هناك عاد بعدها شهاب الدين إلى غزنة بعد أن ترك ولاية البلاد إلى قائده قطب 
الدين أييك الذي اتخذ من دهلي مقرأ 0 

أدرك امنود خبطورة الموقف بعد تلك الانتصارات الإسلامية فانتبزوا فرصة عودة 
شهاب الدين إلى غزئة؛ ورصوا صفوفهم استعداداً لمهاجمة المسلمين» وفي هذه الأثناء 
كان شهاب الدين قد وصل إلى الغند في عام .و ده/94١1١م:‏ وانضمت إليه قوات 
قائده قطب الدين والى ذهلي» وجرت معركة بين قصير الكفار لكثرعهم 
وصبر المسلمون بقوة إمانهم وشجاعتبم فكان نصر الله والفتح إذ هرم اهنود وكثر 
القتل في صفوفهم وكان من بين القتلى وجايا جندار» القائد المندي الذي لم يعرف إلا 
من خخيط الذهب الذي كان يشد يه أستانه» وغنم المسلمون غنائم كثيرةء كان من بينها 
تسعون فيلا وحمل من خزائنها على ألف وأربعمائة جمل*" وسار الجيش الإسلامي 
إلى تبارس» ودخلها وحطم فيبا بيوت الوثنية ومراكزها وأقام المساجد, إذ كان برافقه 
الفقهاء والمعلمون لتعليم الناس مبادىء الدين الإسلامي الحنيف. 

وبننا كان قطب الدين مستمراً في فتوحاته كان بعض قااته يقومون بدورهم بضم 
المناطق في شمال لهند حتى أصبحت هذه المنطقة بكاملها تحت السيطرة الإسلامية9©, 

تمك محمد بن يتيار أحد قادة قطب الدين من ضم منطقة «بالا»*7) التي كان 
معظم سكانها وثنيين» قحطم المسلمون المعايد والأصنام: وأقاموا بدلاً منها المساجد بعد 
أن عملوا على نشر الإسلام وتثبيت قواعده في هذه البلاد79». 

ولم يتوقف القائد محمد عند هذا الحد بل واصل فتوحاته في 
تمكن من الاستيلاء عليبا وأسس فيا مدينة كبيرة سماها «رتكبور,0"؟ 


البنجاب حتى 
؛ وأسس بها 


المساجد والزوايا والمدارس وجعلها دار ملكه”'». بعدها توجه يفتيار إلى التبت في عام 
*0ه/١٠1م‏ إلا أنه لم يتمكن من قتحهاء ورغم ذلك فقد استقر الحكم الإسلامي 
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في بلاد الهند وانتشر الإسلام في بلاد لم تطأها أقدام المسلمين من قبلء وباتت معظم 
منطقة البنجاب تحت الحكم الإسلامي7”*». وعندما حاولت بعض القبائل الارتداد 
واتمرد في المنطقة الواقعة بين غزنة ولاهورء تجد أن المنود سارعوا إلى استغلال هذه 
الفرصة لتأبيد حركة الفرد ضد المسلمين””؟ إلا أن القوات الإسلامية الا 
لهم بالمرصادء إذ تقدمت بقيادة شهاب الدين وأنزلت هزيمة مريرة ببذه القبائل ومن 
وقف إلى جائيهال ؟». 

وهكذا عاد الأمن واشدوء إلى تلك ال الربوع؛ ونهاقت زعماء القبائل هناك إلى السلطان 
يجددون الطاعة والولاء”*): وكان من يبن هذه القبائل قبائل التيراهية وهم كفار كانوا 
يسكنون المنطقة انحيطة بمنطقة فرشابورء وهي مدينة وولاية واسعة من أعمال ها وون 
بينها وبين غزنة4*80» ويذكر ابن الأثير «إنهم يقيرون على أطراف البلاد وكانوا كفاراً 
ول وعد إليهء ولا مذهب يعتمدون عليه.... ولم يزالوا كذلك حتى أسلمت 
طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين فكفوا عن البلاده وكان زعيمهم قد 1 مع بعض 
رجاله وأعلنوا إسلامهم على يدي السلطاتء ثم عادوا إلى بلادهم وأمن الناس 
شرهم”؟؟ ول يتوقف نشاط شهاب الدين عند هذا الحدء بل أسس في مدينة 6 
مدرسة لتعلم الناس مبادىء الدين الإسلامي الحنيف» ومدينة أجمير تعتبر من أهم مراكز 
الدعوة الإسلامية في الهند حيث كافح وجاهد لنشر الإسلام في هذا العهد الشيخ معين 
الدين جشتي الذي كان أعظم مبشر إسلامي في أرض اند على مدى العارخ!18) وكان 
له في أجمير زاوية خخاصة وأسلم على يده آلاف المنودء هذا إلى جانب العديد من المدارس 
التي أسست على يد قادة السلطان شهاب الدين وماليكه في العاصمة دهلي؛ وفي أثناء 
المد الإسلامي ني بلاد الحند في هذه الفترة قدم الشيخ نور الدين المبارك الغزنوي؛ وأخحذ 
يعمل على نشر العقيدة الإسلامية في البلاد ودخل آلاف مؤلفة من الهندوس في الإسلام» 
وكان الشيخ الغزنوي قد تتلمذ على يد الشيخ الشهاب عمر بن السهروزدي و 
أي الشيخ الغزنوي ظهرت في الهند الطريقة السهروردية التي “تعد من أشهر الطرق 
الصوفية' ني 

ولقد حرص المسلمون على إنشاء المدارس والمكتبات في بلاد الهنده حتى أن سائحاً 
صينياً شاهد في الهند عام ٠+7ه/+77١م‏ مكيبة في كل زاوية وختقاه, وقد حمل معه 


1ل 5 


انية كانت 


5-0-5-6 5 'صور من الجهاد الأقغاني في العصر الإسلامي 
إلى الصين ذخيرة هائلة من المكتبة الملحقة يدار العلوم؛ ناهيك عن المكتبات التي كانت 
في كل مسجدء وني دفي وحدها بلع عدد المساجد ما يقرب من ألف مسجدة”*3 
ولا عجب في ذلك فقد كان وإلى المند انذاك هو قطب الدين أييك الذي عرف بالتدين 
والصلاح والتقوى» وقد أعاد للإسلام قي لهند رونقه وصقاءه وهيبته بل وعظمت وكان 
وجود قطب الدين أكبر باعثا على نشر الفقه الحنقي في الفندء ا وجه عناية خاصة 
إلى إصلاح الحياة الدينية للمسلمين» وأول ما فعله في هذا الصدد: أنه حط فور توليه 
اللظة لي دلي عن أهل المند جميع الضرائب التي فرضها عليهم السابقون من الولاة 
وبدون دليل شرعي. وقرر العشر بموجب حكم الشريعة الإسلامية» وكذلك ألفى 

الضرائب التي طرأت على المجتمع الإسلامي؛ وأرشد الناس إلى اتباع سنة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم(*2: وكان وثيق الصلة بالمرشد الإسلامي الكبير الشيخ معين الدين 
الجشتي الذي كان قد وفد أ ام السلطان شهاب الدين قادماً من سجستان وأرسى قواعده 
في بلده أجمير التي أصبحت فيما بعد أكبر مركز لنشر الإسلام9”*© يا سبق وأن أشرنا. 
ومن أعظم الشخصيات العلمية التي عرقها بلاط الدولة الإمام رضي الدين الصغاني 
الذي ولد بمدينة لاهور في ١١‏ صفر /الاده/1181م وله مؤلفات ضخمة في اللغة 


والأدب والحديث والفقد؟©, 


لم يقتصر دور الجهاد الأفغاني في هذه الفترة على توسيع رقعة الإسلام في بلاد 
لهند ونشره: وإنا كان يقوم بدور التصدي لأعدائه على جببة أخرى ومحاولة منعهم 
من تحقيق أية مكاسب على حساب المسلمين» شح ذلك مع اعلا وفرفهم في 
وجه الخطا الذين استغلوا فرصة الصراع بين الدولة السلجوقية التي تنائرت أجزاؤها 
بين أبناء الأسرة7 **؟ وبين الدولة الخوارزمية الناشئة. وكان ذلك الصراع قد اشتد 
بين الطرفين أثناء حكم السلطان سنجر السلجوقي والسلطان اتسز الحوارزمي؛ وقد 
هأ الأخير إلى تحريض الخطا على الاستيلاء على حمل بلاد ها وراء النبر. ويهزن عليهم 
أمر السلطان السلجوقي سنجر**, الأمر الذي شجع الخطا على إعداد العدة 
والاندفاع في عام 75هه/41١1١م‏ إلى بلاد ما وراء النهر*”. وتمكُنوا من 
احتلافاء لم يقف الأمر عند هذا الحد. بل أخذ هؤلاء الخطا يتطلعون إلى الممتلكات 
الخوارزمية غرب بر جيحون: فاندفعوا إلى هناك في العام التالي أي عام /الامه 


لت 


08 084 


ودخلوا إلى سرخي”””) ومروا** ونيسابور”؟” إلا أنهم عادوا أدراجهم مكتفين بأن 
يكون نبر جيحون حداً فاصلاً بينهم وبين الخوارزميين”") الذين وافقوا على دفع 
مباغ كبير من المال للخطاء مقابل انسحابهم إلى ما وراء نهر جيحون!'". 


وفي فترة لاحقة زالت الدولة السلجو السلطان سئجر 
عام ؟دهه/2201151 وورث الخوارزميون ممتلكاتها. لم يرض الخطا عن تصاعد 
ونمو الدولة الخوارزمية: فهاجمرها في عام 52 ده/؟19١1م‏ 
ديارهم ثم عادوا إلى مقرهم في بلاد ما وراء النبرا؟ 
السلطان إيل أرسلان الزعيم الخوارزمي”**): واحتدم الصراع بين أولاده علاء الدين 
تكش وسلطان شاه؛ إلا أ. 
أخيه سلطان شاه في عام 4جهها/9 22*11 


من بلاد قارس بعد و 


وأرقعوا الخراب والدمار في 
السنة 


» وني نفس هذه السئة توق 


هذا الصراع قد حسم لصالح علاء الدين تكش يعد وفاة 


أخذت قوة علاء الدين تتنامى يوماً بعد آخخر حتى أنه أخذ يفكر في مد نفوذه إلى 
بغداد نفسهاء وأن يذكر اسمه على منابر بغداد مع الخليفة العباسي ويكون الخليفة تحث 
ي.080, 

هنا بدأ الدور الأفغاني يظهر على مسرح الأحداث السياسية: فالخليفة الناصر العباسي 
شعر خطورة الموقف» كا شعر أنه عاجز عن التصدي لأطماع الخوارزميين: الأمر الذي 
دفعه إلى الاستنجاد بغياث الدين الغوري زعيم الأفغات ويحرضه على مهاجمة الخوارزميين 
إن لم بمتنعوا عن تهديد الخلافة9”), فاستجاب غياث الدين لمطلب الخليفة» الأمر الذي 
دفع علاء الدين نكش أن يلجأ إلى الخطا ويحرضهم على مهاجمة الغوريين ويحذرهم 
من التأخر في ذلك: لأن قوة الغوريين تشكل خخطراً على المصالح الخطالية في 
المنطقة200, 


اقتنع الخطا برأى علاء الدين تكش قوجهوا جيوشهم صرب الأاضي الغورية حيث 
التقت بقوات المسلمين وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين وتكبّد المسلمون الكثير من 
الخسائر المادية والمعنوبة: إلا أن نهاية المعركة أسفرت عن انتصار مؤزر للقوات 
الإسلامية الأفغانية وقثل الكثبر من الخطا وبعثرت قواتهم ومزقت شر ممزق6*0. 


ع 0 


32-00 :9 :)“صر من اجهاد الأقغالي في المصر الإملاسي 7876 
كانت ردة فعل الخطا على هذه الخزيمة أن ألقوا تبعة اخزيمة على علاء الدين الزعبم 

الخوارزمي وطالبوه بدفع ديات القتلى التي كانت تشكل ميلغاً هائلاً من الأموال؛ وإذا 

امتنع علاء الدين عن الدقع هدده الخطا باجتياح بلاده'”"). وقد رأى علاء الدين في 

هذه المطالب إذلالاً وإهانة له ولبلاده إن استجاب غاء فائخذ قراراً كان إلى الصواب 


الواقع ألصقء عندما قرر الاتصال بغياث الدين الزعيم الأففاني وشرح له 


أقرب 
الظروف التي تواجهه''”2: وفاتحه في أمر المصالحة. فوافق غياث الدين الغوري على 
المصالحة شريطة ألا ينعرض علاء الدين إلى الخلافة يسوء 'نفاق بين الزعيمين 
المببلمين”””' وكانت ردة الفعل الأولى هذا الانفاق أن قام علاء الدين بإرسال رده 
على مطالب الخطا التي رفضها تمامأ وجاء في رسالته إلى زعبم الخطا «.... إن عسكرك» 
إنما قصد انتزاع مدينة بلخ: ول ياتوا إلى نصرتي ولا اجتمعت بهم... وإن كنت فعلث 
ذلك فأنا مقيم بلمال المطلوب مني» ولكن حيث عجزتم عن الغورية عدتم علي بهذا 
القول29, 


ولقد أثار هذا الرد 


الخطا وغضييم على علاء الدين فجهزوا جيشاً عبروا 
به إلى الأراضي الخوارزمية» ودارت بين الطرفين معارك شديدة هزمت على أثرها قوات 
الخطا عام 44هه/417١1م»‏ وتعقب الخوارزميون قلول القوات المنبزمة حتى أخذت 
منهم مدينة بخارى!؟”© في نفس الستةه وبمرور الزمن عاد التوتر من جديد 
الخوارزمبين والغوريين» وتبادلوا الاعتداءات حتى أن السلطان خوارزمشاه محمد الذي 
تولى بعد وفاة والده علاء الدين تكش عام 841ده/١‏ ١١٠١م‏ أرسل رسالة عتاب يتخللها 
تهديد ووعيد إلى غياث؛ مطالباً إياه بالكف عن الاعتداء على أراضيه» ويطالبه بإعادة 
ما أخذه منها ويظهر في رسالته أنه يهدد بالاستعانة بالخطا من جديد؛ وجاء في رسالتةة 


كنت أعتقد أن تخلف على يعد أنيء وأن تنصرني على الخطا وتردهم عن بلاديء 
فحيث لم تفعل فلا أقل من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادي والذي أريده منك أن تعيد 
ما أخيذته مني إلي وإلا استنصرت عليك بالخطاو*”". 

واضح من نص الرسالة أن الخطا لا زالوا قريبين من مسرح الأحداث؛ وهم يلعبون 
بالورقة الرابحة» بل والمرجحة في ذلك الصراع بين الدولتين المسلمتين: خاصة وأن هؤلاء 


الل 06 


00 


0 


الخطا لا زالت لهم تطلعات في اختراق الحدود الإسلامية والانتقام لانفسهم بسيب 


هزائمهم السابقة» وكان على غياث الدين أن يكون حدراً من بروز تحالف جديد يتجمع 


بنء فأخذ يماطل في الإجابة عن رسالة خوارز مشاه محمد إلا 
أن هذا الاخير جمع قواته وهاجم الغوريين: وتمكن من استرجاع ممتلكاتهاة"". وني عام 
8ه/ ١٠1١م‏ توق غياث الدين وخلقه أوه شهاب الديز”"”: الذي دخل في 
صراع مع ' 'وارزميين استمراراً للصراع السابقء قفي عام ٠.5ه/*120م‏ وقعت 
مصادمات عنيقة بين الطرفينء وبدت الغلية فيبا لشهاب الدين الغوريء إلا أ 
الخوارزميين استنجدوا بالخطا ليساعدوهم ضد القوات الأفغانية الإسلامية» 
ذلك تغيير مسار المعركة ونتيجتباء فهزمت القوات الأفغائية وبعثرت وكثرت الأراجيف 
والإشاعات حول وقوع شهاب الدين في الأسرء إلا أن الأمور انجلت في نهاية المطاف 
عن صمود شهاب الدين وتمكّنه من توقيع اتفاق مع الخطا(*") يكون مقتضاه غير 
جيحون حداً فاصلاً بين الطرفين0*©, 

عاد شهاد الدين بعد ذلك إلى بلاد. وأخذ يعمل علل تنظم صفوفه ومداوات 
الجراح الني ألمّت ببلاده على أثر تلك افزعة بعد أن إطمان شهاب الدين إلى جبيته 
الداخلية أخذ يعد العدة للاتتقام من الخطء فازسل إلى نالبه بلها وور والملنانا وهو 
محمد بن على يامره عمل الال لسنين هتالبين التجهز بهذه الأموال غاربة 
الخطا**, وبعد أن تت الاستعدادات أمر بالنداء في العساكر بالتجهيزء وأن المسيو 
يكون في أول شوال. وها كادت القوات تضع اللمسات الأخيوة غو غركها صوب 
اخطا حتى زاات الشكايات والأراجيف من بني كو كر”*' الذين أفسدوا في البلاد 
وقطعوا الطرق وأخافوا العامقك وساعدهي في ذلك وقوف افنود إلى جانههم!"* 
وعندما علم شهاب الدين بهذه الأحداث؛ تفير عزمه عن غزو الخطء وقور التوجه 
إلى بني كو كرء وبالفعل توجههت قواته إلى هناك. وانضمت إليه قوات قائده قطب 
الدين أييك. وحاصروا بني كوكر ونادوا بشعار الإسلاه وغنم السلمون هنهم ما 
م يسمع عذللا”*, بعد أن أوقعوا بهم هزعة كبرق سار بعدها شهاب الدين إلى 
منطقة اوور القريية هن بني كوكرء وكانت قد عانت من فسادهيمء فازاد شهاب 
الدين أن يؤمن أهلها ويسكن روعهما**. بعد ذلك أمر شهاب الدين بالتجهيز 


7 


3 7 إصور من الجهاد الأفغاني في العصر الإسلامي ) 
وشكل جلة 0 جديدة للاتتقام من اخطاء وقرّق الأموال على جنوده. وطلب 
هن قواته في الفند وخراساك الانضمام إلبه. ويذكر ابن اليو «أنه كان على نية صالحة 
هن قال الكفار. إلا أن القدر لم عهله تنفيذ عنططه. إذ تم اغياله بيها كان يؤدي 
صلاة العشالىى على يد مجموعة لم تنفق المصادر على هويتها أو دوامها**:. وعوته 
يسدل الستار على نشاط دولة لعبت دور بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين ولاؤالت 
تواصل مسيرتها رافعة راية الجهاد ضد قوى البغي والالخاد. وصدق الله مولانا العظم 
إلذ يقول في محكم كتابه «إن تنصروا الله بنصر؟ وينبت أقدامكم:. 


ه هوام بحت » 


اا الخطا يكسر الطاء وفح الطاء ‏ قائل هاجوت من موطيا في مال المين في متصف القرد السادى الفجري ‏ 
اللي عشر البلادي ‏ إلى غوب اقلم التركستان الذي كان يعالي من نعف عام. الأمر الذي مككن من دخول بلاساغوق 
ثمال كاشغر عاصمة الإقلم. ولوسعوا في اللنطفة وأقاموا في دولة. والنذوا من االوذبة ديانة رحبية في 
الفلقشدي؛ صبح الأمتى . 1إحد 
حافظ حمدي: الدولة الخوارزمية مي 0ه 

هرافة مدينة عظيمة من أبهات مدث خراسات. بقول ياقوت ,لم أر كراسات عند كوفي جا عام ٠0.٠ه‏ مدينة أجل ولا أعظم 
.ولا أضخم ولا آمن ولا أكاز أهلا منبا. ممشوة بالعلماء وثلوءة بأحل الفضل والوا. فحت في زمن الخليفة عيان بن عفان. 
باقوت: مسجم اللداة 90/9 
القزوني: آثار البلاد وأغيار العياد مى 545 
أبو الفدا؛ اتوي البلدات عي 448 

> غزنة ولاية واسعة في طرف خراسان ينها وبين ملاد اغند. ككيرة اخيرات. وهي سطقة جيل أبتسي إلها عدة من الملماة 
والأدماء وهي فرقة افند. وموطن التجارة. 
-002000-0 
الأزوني: اتنس جكة 
أو القباد تف لجع 

1ن الاير لكا في الارع 590/4 2 559 
الفوومي: نفس من 48 

5 1970 مدنا مل" لمماستطد ماقم أن وممبولاة عماج لح لحك 

1925 بابد" ,29 7 لمر مهماما 136 مم7 1 

6س وكان هذا هدفه في غزواته المعددة بدليل أن عندما وجه خلة إلى بجانسير وأمر نحطم ما فيا من أصنام تتدخل يعض أبراء 
الفنود من أصدفاء السلطاذ وطيوا نه عدم نحطم الأمسام مقابل مباخ هائل من الال يدقع له. فكان رد السلطان نحن امسلمين 
تعمل أولاً عل نشر الإسلام. وهدم معابد الأشنام, وتعظد أنا سنجد ذلك أضعافا مضاعفة من الأجر واشواب عند الل 
ولا حاجة نا إلى الال. 


امن اليو الكامل 094 


/ 


رتش 41ل يما باولا لمتفها أ علاط لموق لصف يمارو 
2 - 8.23 "ممستطد؟ - مقها مذ عاد «ممفماة أن علاط اعمط بمجار.. لمعمل 

اين الاثر: تفي الصدر 225/6 

+ البيقي: نازع بيق 186.93 ب نرحة بي الحتاب ط كنةة 

9 ين الايو: اللصدر والصفحة. 

٠‏ السلاجقة: ممموعة قبائل تركية عاشت في تركستاذ. ثم الندفعت غريً حتى استظرت في إقلم ما وراء الهر في أواخر القرة. 
الرايع وأوائل الخامس الفجربين. ثم اتضلوا بعد مدة قصيرة إلى خراسان, حيث لمككوا من إفامة دولة م لي عام 
2ه |؟.٠م‏ ول تنبث هذه الدولة أن بسطت نفوذها عل إيران والعراق وعل أكثر أجزاء الشام وآسبا الصفرى. 
اعبد النعم حسنين: سلاجفة إبران والعراق 174٠‏ .. +140 مككية البضة الصرية مطعة المعادة في 00 

5 0 ليولا عمل جه - 6ه 8 علو ممامسسموماذ علا عفدن حتفا لمجللماة بعلمو 

اليفي: تار البيقي م .45. 
عمام عبد الرؤوق: بلاد افند في الغصر الإملاني عن 4© ط ؟خكام. 

5 دك« لمتقها لدصلفما تعامو 1 

1 كنت زفته عام جهه اه اين الأير الكامل 01/خككا لذن 

فلس تفي الصقر عي 01 

1 تفي المصدر والمفحة. 

1 قالطا« امفما كه ومصلك له بماممو 

1 النان وتكتب موثنات. وهي مدينة من نواحي اغند قرب غزئة, وجا صني تعظمه غنود ويحجون إل فحها محمد بن القاسي 
أهلها مسلمون وكفار والإسلام يا غالب. باقوت. تفي اللصدر 551//4. 
القزويني من 90 
أبو الفدا: تقوم البلدان 581. 


كدب مملمماط ع0 سال مماكة إمماة لمممصل 1975 مولا بصا ,201 جا اكلا لمماستممط ولح 0 بعلا سار 
وول بعد اممسلد - مما مأعامو 
3536م لممستد! هلما اه ال عملا م لهك 
فاوور: وتلفظ لوهورء وهي مدينة عظيمة في بلاد افند وييسب إلها كير من اللماء. 
ياقوت: فى لبر 00/6 
ألو القذا تفي اللصثر 706 
1س محسرواشاء: هو لين جرام شاه بن مسعود بن إمراهم.... ين ممسود من سبككين تولى زعامة الأسرة الفزنوية بعد وفاة والدة 
عام 180 ه وظل حاكماً حتى دنه القوات الفورية عام 888 هل 
ابن الأيرء والمحب حدم 
+9 إن كير اليدية والاية 15/55؟ يروت 1نلاه| عمقام 
عبد الخي الحسني: افند في العصر الإملاني عن 1548 ط 1965 هأ ااام 


37 6تكة م “ممساطد! - مما اه نوللا احج اله 36 
6 000 
2 51ب لمتقما لمصلاماة مامد ا 
بت ين القر لاحلاه 


مه 


13 إمرر من جهاد الأفدلي في العم اإسددي 78070 


انف الصثر 45155 


5 
تفي امصدر والصفحة. 

ب شق الصدر عي جك 53 .© العامة عام 

الس قن الأير لحلجى 

- لقم اممستاد؟ جلما اه بعال عماج اللقكل 
0 الل 

- عدو تماكر 
- 29 .ع وهذ؟ ااممما 
56س إن الأثر الإفيكت كبن 

6+ عصام عبد الرؤوق بلاد افد في النصر الإملاني عن‎ ٠59 

78 لاه فرية من قرى مرو 


6 


3 


بف 


ياقوت: سسجي 712/5 
لقابو العامة امو 
عمد إسماعيل اللدري تارع الصلات بين الفند وايلاد العربية عن غنا! 
مد الندوي نازع الصلات بين لقند واليلاد الرية مي :1+2 ط 0 
دن ايليا 
إن الال كلح 
تفي الصدر والصفحة. 
كك الصالماذ عامو10 
باقوث معجم مادط فرشايرر 
اين الاير 15155 
ويذكر اللدكتور عبد المع ار أنه أسلم على يديه حوالي نسمة ملالين حندي"تارخ الإسلام في القند ع 1١4‏ ط 1808م 
كام ريذكر الندري أنه أأسلي على هده آلاف الفنود وهو الأقرب إلى الصحة ع 0848 
عمد الندوي عي 094 
الى الشتراس نأ 
تفي اللصفر عن 188 
تفي المصبدر ص 088 
عمد الندوي ص 1١‏ 
عيد المعم حسنين: سلاجقة إبران والعراق عى ١2‏ 0. 
حافظ ححدي: اللدولة الموارزمية واللقول عي 5١. ١‏ دار الذكر 0416 
اين الأثر الحم 
سرعسي: مدينة كبيرة وواسعة من مدت غراسا وتقع بين ليسابور ومرو في وسط الطريق. وليس ا أنهار. والغالب عل 
انواصيا اللراعي ويسب إليا الكثير من العلماء والفقهاء, 
ياقوث: 708/8 دار صادر للطاعة واقشر س يروت 0408/1704 . 
مرو: أشهر مدن خراسان وقصيها كتوقها بار كيرة تسقي أكثر ضباعهاء وهي أرض خصية ذات زروع مترعة وينسب 
إليا كير من العلماء والفقهاء. 
يقرت 6/ااب التزريي 105 


2013101ظ2 

اهاب يسابور إحدى مدن خراساد. وهي معدن الفضلاء ومبع العلماء. فحيها السلمون في عهد اخليفة عؤان بن عفان رضي 
م ودوك عدر الا 

253307 5-5 

ع ع 

5< امن الأو 995/10 أحد كال: السلاجقة في الارع واخضارة ع 0+ 

ا 

4س ان الأو 15/15 انح كل ب السلاجقة ع 8ه 

006 ماقتن ماده ده ل عد 

و سي ا و 

اح ان الأى ارفج 

8 وقد تصادف في هذه الفترة أذ قامت النوات الأففائية بالاسيلاء عل مديبة بلح اللي كنت اندفع أبرالاً سنوية اللخطا. 
من الأ 155+ 


فحت بن الأقر احج 
لا حافظ حدي ص به 
الات بن امقر وخإبامد 
ا نفس الصدر والصفحة. 
؟ا الصدر والصفحة 
لا اين امثير وخإياجد 
#لا ان عليوة. لمر 6/6.؟ 
حت ين اللي علولا حير 
إن علدوة البر 900/9 
لال اين العمادا شذرات الذهب 715/6 ط 1790 القامرة مكية القدني 
إن كثير: البداية +1/9؟. 
+0 أرينوس فاصميري تارع عازي مي 108 حائية ؟ 
ترجة أحد السادال ط لالد 
ال 
قاب تق الصقر ص 5.6 
١س‏ ينو كوكر: فائل كانت نسكن الخبال الواقعة بين فاوور والمونات. ونوا في طاعة شهاب الدين الفوري. وكاتوا بزعامة. 
اكوكرء وعدما وصلئهي شاتعات بطل شهاب الدين ‏ عاشوا فادا في المطقة إلا أن شهاب الدين هزمهم ولمكن من 
عاد اللطاعة 
عن الأ لالقيكك لكي 
2 تفي اللصدر والصفحة. 
+2 تفي اللصدر والصفحار 
م تقى الصدر والصفحة. 
36 نفس اللصدر والصفحة. 


2220000 


© أهي مصادر البحث » 
اين الأثير الكامل في النارع داو صادر يروت 
على بن الكرم وت - لذ 
ليقي نازع البيفي ا توح يبي الخدات 
أبو الفضل صادق ندأت ب دار الينة الغرية ب يروت عننة؟ 
حسنين عيد المعي: سلاحقة إبران والعراق ‏ مكية اللبمة. 
اللصرية جا لاقن 
حبدي (حافط) الدولة الحوارومية والغول ‏ دار الفكر 
00000 
الحسني (عيد الي) افند في المصر الإسلامي ط كاك 
فدة 
ابن لدوث عبد الرحين) ابرط دار لكاب 
عبد الرؤوف (عصام بلاد افيد في المصر الإسلامي ل 8+اام 
ابن العمادة رابو الفلا عيد الخي) شذرات الذهب في أعيار من ذهب 
طانو؟ز ها ققة 
السبوطي تارع الخلفاء ‏ مطعة السعادة # مصر 
لال الدين عد الرحن 1501 هاه 
افاخبري ارمينوس ارخ عاري ‏ ترجمة أحد السادات 
5300 
الفلقشندي: صبح الأعثى. دار الكتب العلمية. بيروت. 
أو الفدا إعماد ,جماعيل) تقويم البلدان ‏ مازني 
دار الطاعة السلطتية. .126 
القزوني أثار البلاد وأخياز الياد ط يروت 
زكرها بن امسن وراث ا 
الفلقشيدي رأحد بن على) صبح الأعشى في صناعه الإنشاء. 
ابن كثير إعماد الدين أب اللندا) البداية والنباية # بيروات 
وم مقر 
كال أحد: السلاجقة في التارخ واخضارة ‏ دار اللحوث 
الملمية, الكويت 3001848 
اللدري محمد إحاعيل) تار الصلات بين القند واللاد الغرية. 
اللمة الأول . دار الفيح اللطباعة والنشر يروت 
مر إعيد الشعي تارخ الإسلامي القند اط 004/050 
ياقوث معجم الللداا ‏ دار صادراللطباعة والنشر 
يورت الاجاإ مد 
ماما نوصي قصبلا 
:1970 مممتقدي بممتقايم جلها مذ علو تماد أن ومسبيلة اممو اج بوداة لجسل 
عتم )نه امصة ]عمل 4 مااع 
تمتها إن وميا مول جردت ارق 
كو مام لواسدرن ملسم صمهماذ 106 عام ا 
1900 لاملا عمد معاد ممامسصدهم اذ عا مدت حاقها الدجيالماة. ممما 1 
1975 شيل عمل لمممفمسطواا أن ووميطاة مارو 


4 لذن 0007 


مي عور من اجهاد قلي في العمر الاملدس 1 


